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 الدورة التاسعة والخمسون 
 *من جدول الأعمال المؤقت) أ (١٠٥البند 

 :القضـاء علـى العنصـرية والتمييـز العنصـري     
   القضاء على العنصرية والتمييز العنصري

مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهيـة الأجانـب ومـا يتصـل بـذلك مـن                  
  دوربانلإعلان وبرنامج تعصب والتنفيذ والمتابعة الشاملان

 
 **مذكرة من الأمين العام  

 
يتشــرف الأمــين العــام بــأن يحيــل إلى أعضــاء الجمعيــة العامــة الدراســة المتعلقــة بمســألة      

ليه والتي قدمها وفقا لقرار الجمعيـة       البرامج السياسية التي تدعو إلى التمييز العنصري أو تحض ع         
 المقرر الخـاص التـابع للجنـة حقـوق الإنسـان ، دودو ديـين، المعـني بالأشـكال            ٥٨/١٥٩العامة  

 . المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب
 

 

 * A/59/150. 
 .قدمت هذه الوثيقة بعد الموعد المحدد لها بغية تضمينها آخر المستجدات **
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 موجز 

 الـذي دعـت     ٥٨/١٥٩مـة    من قرار الجمعية العا    ١٤عملا بالفقرة   تقدم هذه الدراسة     
المعـني بالأشـكال المعاصـرة للعنصـرية        التـابع للجنـة حقـوق الإنسـان         فيه الجمعية المقـرر الخـاص       

الدراسـة   يهـا أن يقـدم إل  والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب إلى           
طلـب  عليـه، وفقـا ل    تحـرض    المتعلقة بمسألة البرامج السياسية التي تدعو إلى التمييـز العنصـري أو           

 ، وذلك بعد استكمالها وتوسيع نطاقها حسب الاقتضاء؛٢٠٠٣/٤١لجنة في قرارها ال
وتستعرض الدراسة الأحزاب السياسـية والمنظمـات الأخـرى الـتي تحـض علـى التمييـز                  

. والتمييــز العنصــري وكراهيــة الأجانــب ومــا يتصــل بــذلك مــن تعصــب في أنحــاء العــالم كافــةً  
اص الضــوء في هــذه الدراســة علــى ثلاثــة معطيــات رئيســية، فهــو يبــدأ أولا ويســلط المقــرر الخــ

بتبيان الـدور الرئيسـي الـذي تؤديـه المنظمـات والأحـزاب السياسـية في جميـع منـاطق العـالم في                       
ومـن ثم يشـدد علـى الـدور الهـام      . تصاعد حدة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب      

ذا الصدد، أي المؤلفات والمنشورات التي صـدرت بعـد الحـادي          الذي أدته الجبهة الفكرية في ه     
 الــتي، مــن جهــة، تشــرّع ثقافــة العنصــرية والتمييــز العنصــري ٢٠٠١ســبتمبر /عشــر مــن أيلــول

وتروجهما، ومن جهة أخرى، تبرز مفاهيم من مثل صـراع الحضـارات تـؤدي بطبيعتـها وعـبر                  
 .الثقافة إلى زيادة حدة التوتر الإثني والعرقي

خــيرا يؤكــد المقــرر الخــاص علــى الــدور الرئيســي للأحــزاب والمنظمــات السياســية     وأ 
اليمينيــة المتطرفــة الــتي لا تتوقــف آثارهــا الضــارة علــى وضــع الــبرامج الــتي تحــث علــى كراهيــة   
الأجانــب فحســب، بــل إنهــا تشــمل أيضــا قــدرتها علــى التــأثير لأســباب انتخابيــة في الأحــزاب  

الأفضـلية للقوميـة،    : سـيما تحـت غطـاء ثلاثـة مواضـيع وهـي            ية، لا السياسية الديمقراطية التقليد  
وفي النهايـة،  . وعدم لم شمل العائلات، وقراءة التنوع الثقافي قراءة تحمل بذور العداء والشـقاق    

 .يرفع المقرر الخاص إلى الجمعية العامة توصيات تأخذ النقاط الآنفة الذكر في الاعتبار
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 المحتويات
فحةالصالفقرات 

.مقدمة  -أولا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .٣٤-١
.السياقات والخصائص الإقليمية  - ثانيا  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٥٥٤-٤

.أوروبا -ألف    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .٢٩٤-٤
.آسيا  -بـــاء    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .٣٢١٤-٣٠
.أفريقيا  -جيم    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .٣٥١٤-٣٣
.أمريكا الجنوبية  -دال    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٩١٦-٣٦
.الشرق الأوسط  -هـاء    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٣١٧-٤٠
.أمريكا الشمالية  -واو    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٥٥١٩-٤٤

.التوصيات  -ا لثثا  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .٦٢٢٢-٥٦
.الاعتراف والوعي  -ألف    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٥٦٢٢
.منع البرامج والأقوال العنصرية والمعادية للأجانب  -بــاء    . . . . . . . . . . .٥٧٢٣
ــق -جيم    ــارير وتوثيـ ــداد التقـ ــة وإعـ ــراءات للمتابعـ ــات وإجـ ــتحداث مؤسسـ اسـ

.المعلومات ومعالجتها           . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٥٩٢٣-٥٨
ريـة وأخلاقيـة لمكافحـة العنصـرية والتمييـز العنصـريوضع اسـتراتيجية فك    -دال   

.  وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب                       . . . . . . . . . . . . .٦١٢٤-٦٠
ــة مســتوى اليقظــة بحيــث لا يتحــول -هــاء    ــع الأحــزاب السياســية الديمقراطي رف

الخطاب اليمـيني المتطـرف القـائم علـى العنصـرية وكـره الأجانـب إلى أمـر
.عادي      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .٦٢٢٥
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 مةمقد - أولا 
 الذي طلبت فيـه     ٥٨/١٥٩ من قرار الجمعية العامة      ١٤ تُقدم هذه الدراسة عملا بالفقرة       - ١

الجمعيــة مــن المقــرر الخــاص المعــني بالأشــكال المعاصــرة للعنصــرية والتمييــز العنصــري وكراهيــة  
الأجانب وما يتصل بـذلك مـن تعصـب أن يقـدم إليهـا في دورتهـا التاسـعة والخمسـين الدراسـة               

طلـب  تحـرض عليـه، وفقـا ل       بمسألة البرامج السياسية التي تـدعو إلى التمييـز العنصـري أو           المتعلقة  
، وذلـك بعـد اسـتكمالها وتوسـيع نطاقهـا حسـب             ٢٠٠٣/٤١ في قرارهـا      حقوق الإنسـان   لجنة

 .الاقتضاء
ــان        - ٢ ــامج عمــل ديرب ــذ إعــلان وبرن ــا في ســياق تنفي ــراءة الدراســة والنظــر فيه ــتعين ق وي
)A/CONF.189/12 و  Corr.1 (         عـلاوة  �اللذين أعـرب فيهمـا المجتمـع الـدولي عـن قلقـه مـن أنـه

ــة      علــى أن العنصــرية مــا برحــت تتزايــد، فــإن الأشــكال والمظــاهر المعاصــرة للعنصــرية وكراهي
الأجانب تسعى جاهدة إلى استعادة الاعتراف بها سياسيا وأخلاقيا بل وقانونيا أيضا بكثير مـن               

لأحــزاب والمنظمــات السياســية، وإلى العمــل، عــن طريــق  الطــرق، بمــا في ذلــك بــرامج بعــض ا 
ــة، علــى نشــر الأفكــار      �القائمــة علــى مفهــوم التفــوق العرقــي  تكنولوجيــات الاتصــال الحديث

الدور الرئيسي الـذي يمكـن وينبغـي    �إلى ذلك، أكد المجتمع الدولي     ).  من الإعلان  ٢٧الفقرة  (
مكافحــة العنصــرية والتمييــز العنصــري أن يؤديــه الزعمــاء السياســيون والأحــزاب السياســية في 

الأحـزاب السياسـية علـى اتخـاذ        �، وشـجع    �وكراهية الأجانب وما يتصل بـذلك مـن تعصـب         
 ). من الإعلان٨٣الفقرة  (�عزيز التضامن والتسامح والاحترامخطوات ملموسة في سبيل ت

دراسـة في  وتضـع هـذه المقدمـة ال   . ويتألف التقرير من جزأين رئيسيين مسبوقين بمقدمة     - ٣
سياق متابعة المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهيـة الأجانـب ومـا يتصـل        

ويرمي الجزء الأول إلى تقصي مظاهر العنصرية والاعتداد بالعرق وكراهيـة           . بذلك من تعصب  
فصـل  بينمـا يتضـمن ال    . الأجانب في أفريقيا وأمريكا الشمالية والشرق الأوسط وآسيا وأوروبـا         

 . الثاني عددا من التوصيات المستمدة من هذا التحليل
 

 السياقات والخصائص الإقليمية - ثانيا 
 أوروبا �ألف  

بدأت النظريات العنصرية ترى النور في أوروبـا أثنـاء الفتـرة الـتي تعـود إلى الحضـارتين                    - ٤
 أن العلماء لجـأوا إلى وضـع        الإغريقية والرومانية القديمتين اللتين سادتا في العصور المتوسطة، إذ        

. ى القمــع والاســتغلالنظريــات عنصــرية، الــديني منــها والعلمــاني، لتبريــر الأنظمــة القائمــة عل ــ 
 أوروبا سياسيا واقتصاديا منذ القرن السابع عشر صياغُة نظريات عنصرية ضـد             ورافقت توسع 
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إضـفاء صـبغة     ب �نشـر الحضـارة   �وقامت هذه النظريات، تحت غطـاء       . الشعوب غبر الأوروبية  
سيما في أشكالها التاريخيـة القاسـية مـن مثـل الـرق             شرعية على الهيمنة الإمبريالية وبتبريرها ، لا      

عمد كبـار   �القرنين الثامن عشر والتاسع عشر      وفي  . عبر المحيط الأطلسي والنظام الاستعماري    
 على أنهـا أصـل      رجال الدين إلى تعديل رواية التوراة عن لعنة بني كنعان وتصوير أسطورة حام            

الانحطاط الجمـاعي وترويجهـا عرفـاً علـى أنهـا حكمـة االله في أن يكـون الـرق جـزاء أجيـال مـن                          
أما في الأوساط العلمانية، فقد أتى البعض مـن رواد العلـوم المشـاهير مثـل                . )١(�السود الأفارقة 

ليـه، قامـت    وع. بوفون في فرنسا ووايت في إنكلترا بحجج علمية تؤيـد فرضـية تراتبيـة الأعـراق               
القوى السياسـية وأوسـاط المفكـرين والعلمـاء علـى السـواء باسـتغلال هـذه العقيـدة العرقيـة في                      

 الاجتماعيـة علـى أسـاس التفريـق والهيمنـة           تلك الحقبة استغلالا واسع النطاق لتبرير تنظيم البنى       
 .ستبعادلاوا

 
 رنا العنصرية وكراهية الأجانب والبرامج السياسية المتطرفة في عص - ١ 

يتعين تحليل ما تشهده أوروبا والغرب اليوم من انبعاث للحركات العنصـرية والمعاديـة               - ٥
للأجانب في إطار التحولات الاقتصادية الاجتماعية الراهنة، بخاصة استغلال السياسـيين لمسـألة      

فــالأحزاب السياســية المتطرفــة تغــذي وتســتغل العنصــرية وكراهيــة الأجانــب كوســيلة  . الهجــرة
ولا ينبغي الاستخفاف بمدى تأثيرهـا، إذ أن العديـد مـن الدراسـات              . قيق أهدافها السياسية  لتح

 والثقـافي، حينمـا تُرجمـا إلى بـرامج سياسـية،            نيأظهرت أن الكراهية والاستقطاب العرقي والإث ـ     
أديا دورا فاصلا في تأجج العنف والتراعـات الإقليميـة والعالميـة الـتي هـزت أوروبـا أثنـاء القـرن                 

ويؤدي تبريـر أعمـال العنـف والإبـادة الجماعيـة إلى تكرارهـا، والتراعـان في                 . ذي انقضى للتو  ال
 .سلافيا السابقة ورواندا مثالان على ذلكويوغ
وفي حين أن العامل الديني كان في الحقبة ما قبـل الصـناعية هـو سـبب الحـروب، علـى                - ٦

نظريـات التفـوق العرقـي تمثـل في         غرار الحـروب الصـليبية، فـإن العنصـرية وكراهيـة الأجانـب و             
حقبة ما بعد الثورة الصـناعية أسـباب الحـروب وعمليـات الإبـادة الجماعيـة الـتي تحـدث داخـل                      

وإن مشـاعر الكراهيـة هـذه ليسـت إلا مـواد خـام يسـتند                . )٢(الأمم وخارجها  - حدود الدول 
ل المثـال، قيـل إن      وعلـى سـبي   . ، وذلك عبر وسائل فكرية وإيديولوجية     )٣(إليها لهندسة التراعات  

حروب البلقان هي وليدة صحوة للأحقاد القديمة برزت بفعل انتعاش الديمقراطية عقـب انهيـار               
غير أن هذه القراءة معتـورة إذ إنهـا تغفـل دور الأيـديولوجيين الرئيسـي في التلاعـب                   . الشيوعية

 .بالخطاب السياسي لإذكاء القومية العرقية بغية تمكين قواعد نفوذهم
ذلك الأمــر، قيــل إن عــودة الأحــزاب اليمينيــة المتطرفــة في أوروبــا الغربيــة إنمــا هــي وكــ - ٧

نتاج الأزمة الاقتصادية أو تـدفق المهـاجرين غـير الغـربيين السـريع إلى مجتمعـات أوروبـا الغربيـة                  



 

6 04-49965 
 

A/59/330

ولــو اعتبرنـا أن الـتغير الاقتصـادي أو الـديمغرافي هــو     . �متجانسـة �الـتي بقيـت إلى ذلـك الحـين     
ــة        العامــل ال ــبنى الفكري ــه ال ــذي تلعب ــام ال ــدور الع ــر ال ــا نخفــف مــن أث ــودة، لكن ــد لهــذه الع وحي

سيما الخطاب السياسي، في التلاعب بالأحداث أو في توجيه طريقـة تأويـل              والإيديولوجية، لا 
زد على ذلك أن التحولات الهائلة التي شـهدتها هـذه المجتمعـات علـى المسـتوى                 . بعض الظواهر 

وإن . الات العمـل أدت إلى خلـق بيئـة ملائمـة لعمليـات التلاعـب السياسـي                الديمغرافي أو في مج   
من أحدث الأثر في هذه البيئة التي تتواجه فيها المساواة والعـدل مـن جهـة والتفريـق والكراهيـة          
ــى المســتوى           ــأثير، خاصــة عل ــى التنظــيم والت ــدرة عل ــوزن والق ــا ال ــو لربم ــة أخــرى، ه ــن جه م

وعلـى هـذا    . سـكر المـدافعين عـن كـل فرضـية مـن الفرضـيات             الإعلامي، والعزم الذي أبداه مع    
يـة  الأساس، فإن الانزلاق إلى عالم العنصرية وكراهية الأجانب لم يأت نتيجـة للتحـولات البنيو              

ــول     ــه ق ــا نجــم عمــا صــح في ــزم في نفــوس الك ــ �: بقــدر م ــر الع رام واتّقــد الضــيم في نفــوس  فت
دومــا أرضــا � الآخــر�ب وكراهيــة وشــكلت مشــاعر العنصــرية وكراهيــة الأجان ــ. )٤(�اللئــام

خصبة، خاصة في غالبيـة الـبنى ذات الهويـة الواحـدة، لإلهـاب المشـاعر في سـبيل تحقيـق أغـراض              
 .سياسية

ويكــاد يكــون مــن الثابــت بشــكل عــام أن العنصــرية والتمييــز العنصــري وكراهيــة           - ٨
وما برحـت   . وروباالأجانب ومعاداة السامية والرهاب من الإسلام ظواهر لا تنفك تنتشر في أ           

الفريسة المعتادة لهذه الآفـات هـي نفسـها، فهـم اليهـود والعـرب والآسـيويون والأفارقـة، لكـن                      
ــدا        ــه غ ــدة إذ أن ــدأ يتجســد أيضــا في صــور جدي ــز ب ــن    التميي ــاجرين واللاجــئين وم ــال المه يط

حتى أن هذه الترعة اشـتدت في أعقـاب أحـداث الحـادي عشـر مـن                 . ينتمون إلى قومية البلد    لا
وبالفعــل، فــإن البيئــة الإيديولوجيــة الجديــدة الــتي تتخــذ مــن   .  المأســوية٢٠٠١ســبتمبر /يلــولأ

إرهـــابيين �ان والمجموعـــات مكافحـــة الإرهـــاب عنوانـــا لهـــا، تنحـــو إلى اعتبـــار هـــؤلاء الســـك 
، وهذا مصطلح ولّده المقرر الخاص ليصف المفهوم المنحرف الذي يـترع حاليـا، عـبر                �بالفطرة

تى ثقافــات وأديانــا لأوســاط الأكاديميــة، إلى اعتبــار مجموعــات ســكانية وح ــوســائط الإعــلام وا
وفي هذا السياق، لا يمثـل انبعـاث العنصـرية وكراهيـة الأجانـب تهديـدا       . �مصدر خطر�معينة  

للسكان الأكثـر اسـتهدافا فحسـب، بـل يمثـل أيضـا في نهايـة المطـاف ضـربة قاضـية للديمقراطيـة                 
 . اراتوتجسيدا لآلية الصراع بين الحض

 
 إيديولوجيات العنصرية وكراهية الأجانب ودعاتها - ٢ 

كمــا ذكــر آنفــاً، فــإن أعمــال العنــف والتمييــز والاســتبعاد الــتي تشــهدها دول مختلفــة     - ٩
ــة         لا ــراد ومجموعــات سياســية متطرف ــدبير أف ــه وت ــل هــي مــن تخطــيط وتوجي تحــدث عرضــاً، ب

الأمثلــة الــواردة أدنــاه فكــرة عــن وتعطــي بعــض . وحركــات تســتخدم شــتى الوســائل التنظيميــة
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مدى انتشار المنظمات التي تبجـل العنصـرية وكراهيـة الأجانـب في أوروبـا وعـن مـدى اتسـاع                
 .نطاق الحملات الدعائية التي تقوم بها

ــوبين الحــزب العنصــري المعــادي       - ١٠ ــة الــتي يتزعمهــا جــان مــاري ل تشــكل الجبهــة الوطني
 الرئاســية ٢٠٠٢ذا الأخــير في انتخابــات عــام  وقــد حصــل ه ــ. للأجانــب الرئيســي في فرنســا 

 في المائة من الأصوات، فجاء في المرتبة الثانية على المسـتوى الـوطني              ١٧الأخيرة على ما نسبته     
وأدى بقـاء جـان مـاري لـوبين في الـدورة      . بتغلبه علـى رئـيس الـوزراء حينـها ليونيـل جوسـبان         

 حــدوث سلســلة مــن الصــدمات هــزت  الثانيــة مــن الاقتــراع ليواجــه الــرئيس جــاك شــيراك إلى 
ــبلاد ــة الوطن   . ال ــوكــان أحــد الأهــداف الرئيســية للجبه ــة    ي ــرامج الكراهي ــى ب ــوم عل ــتي تق ة، ال

والاســتبعاد، هــو مــنح المــواطنين الفرنســيين والأوروبــيين الأفضــلية مــن حيــث تقلــد الوظــائف    
مـا أنـه   ك. والحصول علـى مسـكن، متعهـدا بطـرد جميـع المهـاجرين غـير الشـرعيين علـى الفـور                

تعهد بوضع حد لهجرة الأزواج وأفراد الأسرة الآخرين الذين تربطهم أواصـر القـربى بأجانـب                
وعليه، فإن برنامجـه السياسـي      . يقيمون في فرنسا وبإلغاء الحصول تلقائيا على الجنسية الفرنسية        

قـراءة التنـوع    : يتمحور حول ثلاثة مفاهيم مركزيـة يتضـمنها خطـاب كراهيـة الأجانـب وهـي               
 .ثقافي قراءة تحمل بذور العداء والشقاق، والأفضلية للقومية، ورفض لم شمل العائلاتال

، ترك برونو ميغري، الذي كان الرجل الثـاني في الجبهـة الوطنيـة بعـد                ١٩٩٩وفي عام    - ١١
لوبين، الجبهة وشكل حزبـا جديـدا وهـو الحركـة الوطنيـة الجمهوريـة الـتي تتـبنى                    - جان ماري 

وتتخـذ مجموعـات غـير برلمانيــة أخــرى          . معاديا للأجانـب حـتى أكثـر شراسـة        برنامجا عنصريا و  
 Oeuvre وUnion de defense des  étudiants nationalistes  وUnité radicale(أيضـــاً 

française (    وتشكل هذه المجموعـات، مجتمعـةً، تهديـدا        . مواقف علنية معادية للسامية وعنصرية
وأوضـحت اللجنـة   . عليهـا المجتمـع الفرنسـي والمجتمـع الـدولي برمتـه       للقيم الديمقراطية التي يقوم     

الوطنية الاستشارية المعنيـة بحقـوق الإنسـان أن الـيمين المتطـرف كـان وراء نحـو ثلـث الأعمـال                      
ويشـكل الثقـل الانتخـابي    . )٥(المعادية للسامية التي تم التوصل إلى الكشـف عـن هويـة مرتكبيهـا         

 يــدعو إلى القلــق إذ أنــه يــدل علــى رســوخ الثقافــة العنصــرية للــيمين الفرنســي المتطــرف مؤشــرا
 . والمعادية للأجانب في المجتمع الفرنسي

أمــا في ألمانيــا، فــإن الأحــزاب القائمــة علــى كراهيــة الأجانــب ومعــاداة الســامية الثلاثــة  - ١٢
زب الرئيســية هــي اتحــاد الشــعب الألمــاني الــذي يتزعمــه الناشــر المليــونير غيرهــارت فــراي، والحــ

ويشـير التقريـر الأخـير الـذي أصـدره المكتـب        . الديمقراطي الوطني الألماني، وحزب الجمهوريين    
 إلى أن عـدد المنظمـة والمجموعـة اليمينيـة المتطرفـة بلـغ في نهايـة عـام                 )٦(الاتحادي لحماية الدستور  

وهـي  ). ٢٠٠٢ في عـام     ١٤٦مقارنة بـما مجموعه    ( منظمة ومجموعة    ١٦٩ ما مجموعه    ٢٠٠٣
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؛ مـا يشـكل أول   ٢٠٠٢ شـخص في عـام   ٤٥ ٠٠٠ مقارنـة ب ــ ( شخص ٤١ ٥٠٠ زهاء   تضم
. اليمينـيين المتطـرفين   ) skinheads(معظمهـم مـن حليقـي الـرؤوس         ) انخفاض منـذ تسـع سـنوات      

 شـخص في عـام      ٢ ٦٠٠غير أن عـدد النـازيين الجـدد قـد ارتفـع ارتفاعـا حـادا، إذ ارتفـع مـن                      
وينطبـق  .  في المائـة   ١٥ يمثل زيـادة نسـبتها       ، ما ٢٠٠٣ شخص في عام     ٣ ٠٠٠ ليصبح   ٢٠٠٢

 ٢٠٠٢ منظمـة في عـام   ٧٢هذا الأمر على المجموعـات النازيـة الجديـدة، إذ ارتفـع عـددها مـن             
 .٢٠٠٣ منظمة في عام ٩٥إلى 
ــائي الفــدرالي أن الــيمين المتطــرف ارتكــب     - ١٣  ١٠ ٧٩٢وتفيــد إحصــاءات المكتــب الجن

، مـا يمثـل انخفاضـا    ٢٠٠٢ جريمـة في عـام     ١٠ ٩٠٢ مقارنـة بمـا مجموعـه        ٢٠٠٣جريمة في عام    
ولمواجهـة هـذا الوضـع      . غـبر أن الحالـة مـا برحـت تـدعو إلى القلـق الشـديد               .  في المائـة   ١بنسبة  

 برنـامج عمـل واسـع النطـاق         ٢٠٠٠الخطير السائد في ألمانيـا، أطلقـت وزارة الداخليـة في عـام              
تحــالف يــدافع عــن  �مل علــى للتحــرك والتعبئــة يســتهدف أكثــر مــا يســتهدف الشــباب، يشــت  

، وتـوفير رقـم هـاتفي يطلـب مجانـا لشـجب             �عنـف الديمقراطية والتسامح ويناهض التطـرف وال     
كل عمل متطرف، وإصدار مجلات وكتيبات إعلامية وتنظيم معارض ونشر ألعـاب إلكترونيـة           

 ٢٠٠١في عـام    كمـا أن وزارة شـؤون الأسـرة والمسـنين والمـرأة والشـباب أطلقـت                  . )٧(تربوية
ــه    ــيلا دعت ــا مث ــة       �برنامج ــيني وكراهي ــة، ضــد التطــرف اليم ــع التســامح والديمقراطي الشــباب م

وترتـدي هـذه المبـادرات التربويـة كـل الأهميـة لأنـه اتضـح أن         . )٨(�الأجانـب ومعـاداة السـامية   
نجاح حليقي الرؤوس اليمينيين المتطرفين يعود بمعظمه إلى وجود ثقافـة مـن الموسـيقى والرسـوم                 

وألعاب الفيديو الشائعة في أوسـاط الشـباب تـروج نظريـات عنصـرية وتمجـد العنـف                  المتحركة  
وأوصــت . )٩(وقــام العديــد مــن ولايــات الاتحــاد أيضــا باعتمــاد هــذه المبــادرات. ضــد الأقليــات

  .)١٠(المفوضية الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب التابعة لمجلس أوروبا بتعزيزها
ــه الأ   - ١٤ ــدان أخــرى، فــإن الأحــزاب    وعلــى غــرار مــا تفعل ــة في بل ــة المتطرف حــزاب اليميني

اليمينية المتطرفة الألمانية تزيد مـن اسـتخدام الإنترنـت لنشـر رسـائل تـنم عـن مشـاعر العنصـرية                      
واتخذت السلطات الألمانية مبادرات لـدفع مـزودي مواقـع          . وكراهية الأجانب ومعاداة السامية   
مـدت إحـدى هـذه المبـادرات في ولايـة رينـاني دو نـور                واعتُ. الإنترنت على الشعور بالمسؤولية   

حيــــث يتحمــــل مــــزودو خــــدمات الإنترنــــت ) Rhenanie-du-Nord-Westphalie(ويســــتفالي 
ويبـدو أن هـذه التـدابير أدت إلى نتـائج           . مسؤولية ما تتضمنه المواقع مـن محتويـات غـير قانونيـة           

 الحـالات إلى حـذف المحتويـات    إذ أن مـزودي المواقـع علـى الإنترنـت عمـدوا في معظـم          : مثمرة
التي تنم عن مشاعر العنصرية وكراهية الأجانب ومعاداة السامية، وفي حالات أخـرى، رُفعـت               

ويمكن أن تشكل هذه التجربة على الصعيد الإقليمي نقطـة          . شكاوى بحق بعضهم أمام المحاكم    
 .تنطلق منها مبادرات أخرى على الصعيد الوطني
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يرلنــدا الشــمالية أيضــا مشــاكل جســيمة أتحــدة لبريطانيــا العظمــى ووتواجــه المملكــة الم - ١٥
ويشكل الحزب الوطني البريطـاني أقـوى   . تتصل بالعنصرية والاعتداد بالعرق وكراهية الأجانب     

 المحلية كانـت    ٢٠٠٣التجمعات السياسية المتطرفة، إذ أن النتائج التي حققها في انتخابات عام            
ويمكـن أن يعـزى هـذا    . حـزاب المتطرفـة منـذ السـبعينات    أفضل ما حققه أي حزب آخر من الأ  

 الزعيم الجديد للحـزب، نيـك       ١٩٩٩الأمر إلى تغيير الاستراتيجية الذي بدأ ينادي به منذ عام           
غريفّين، الذي شاء إضفاء شيء من الهيبة على الحزب، فلجأ إلى استخدام لغة أكثـر ليونـة وإن    

 .عر العنصرية وكراهية الأجانبحافظ على السياسة نفسها التي تنم عن مشا
وتبدأ خطط هذا الحزب التكتيكية والاستراتيجية بتنظيم المهرجانات انتهاء بالمشـاركة            - ١٦

ــع المنشــورات وحشــد التجمعــات إلى اســتخدام الإنترنــت، مــع       ــات، مــرورا بتوزي في الانتخاب
الترهيـب الـتي    وإن حمـلات العنـف و     . التسلل إلى صـفوف جمعيـات الشـباب والمنظمـات المحليـة           

ويفيــد . يقــوم بهــا تســتهدف الأقليــات والمهــاجرين الجــدد، خاصــة المســلمون وطــالبو اللجــوء    
الــة المســلمين في ح�التقريــر الــذي أصــدره برنــامج رصــد الانضــمام إلى الاتحــاد الأوروبي عــن  

 أن الحــزب قــد أفــرغ كــل مشــاعر عنصــريته علــى المســلمين بوجــه التحديــد  �المملكــة المتحــدة
 . لتشديد اعتداءاته العنصرية عنفا٢٠٠١سبتمبر / أيلول١١أحداث واستغل 

وهـو  . November 9th Society، شُـكل حـزب عنصـري جديـد وهـو      ٢٠٠٤وفي عام  - ١٧
إذ يجاهر بأنه حزب نازي بريطاني، يتبنى نظريات هتلر وتفـوق العـرق الآري كـدعائم لبرنامجـه        

 الآريـين مـن الـبلاد وتجريـدهم مـن الجنسـية          وهو يرمي إلى طرد جميع المهاجرين غـير       . السياسي
كما أن العنصرية وكراهية الأجانب هما شـعارا        . )١١(البريطانية وتجريم المثلية الجنسية والشيوعية    

 الذي يقيم علاقـات مـع   Blood Honour برامج بعض المجموعات غير البرلمانية الأخرى من مثل
 الوثيقـة الصـلة بعصـابات حليقـي     Combat 18و  Loyalist Ulster Defence Associationجمعيـة  

، وهـو تجمـع ديـني تقليـدي يمـيني      International Third Position الرؤوس اليمينـيين المتطـرفين، و  
، وهـو فصـيل مناصـر لإنشـاء بنيـة لا رئـيس لهـا        National Revolutionary Faction متطـرف، و 

 المجموعـات الصـغيرة الـتي تضـم         تتضمن خلايا تؤمن بسيادة البـيض، إضـافة إلى عـدد آخـر مـن              
 .متطرفين قوميين ومدافعين عن سيادة البيض

وإن تأثير هذه الحركات المتطرفة الخطير، شأن تأثير مثيلاتها في الـدول الأخـرى الآنفـة                 - ١٨
الذكر، لا يقتصر على قيامها بتعبئة شرائح واسـعة مـن المجتمـع فحسـب، بـل يتخطـى ذلـك إذ                      

فكارهــا وتــدعو إلى العنــف خــارج الحــدود الوطنيــة، في أوروبــا   أنهــا تشــكل شــبكات لتنشــر أ 
وإن مــا يجــري في المملكــة المتحــدة لهــو  . )١٢(برمتــها وأســتراليا والأمــريكتين والشــرق الأوســط

ــة الأجانــب        ــنم عــن مشــاعر كراهي ــن شــهدهما الخطــاب الــذي ي شــاهد علــى تطــورين خطيري
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والعرقية على نحو ما يجسـده تصـاعد الظـاهرة          تمازج الجوانب الدينية والثقافية     : والعنصرية وهما 
، وإعـراب شخصـيات فكريــة   � الآسـيوي -  العـربي - المســلم�الجديـدة المتمثلـة في النبـذ، نبـذ     

وإعلامية مشهورة علنا عن الخطاب القـائم علـى التمييـز، وهـذا مـا جسـده الـنجم التلفزيـوني،                     
ة برنامجــه في شــهر كــانون ســيلك، الــذي أوقفــت هيئــة الإذاعــة البريطاني ــ - روبــرت كيلــروي

يناير الماضي بسبب مقالة نشرها في الصحافة البريطانية يتحدث فيها بشـكل صـريح عـن         /الثاني
 وجاءت النتائج الهامة التي حصل عليها الحزب الذي انضم إليه كيلـروي           . الرهاب من الإسلام  

 جـرت في شـهر      سيلك، أي حزب استقلال المملكة المتحدة، في الانتخابـات الأوروبيـة الـتي             -
 .  لتؤكد هذا الخطاب القائم على التمييز الراسخ في المملكة المتحدة٢٠٠٤يونيه /حزيران
 الوطنيــة ١٩٩٩وفي النمســا، فــاز حــزب الحريــة اليمــيني المتطــرف في انتخابــات عــام     - ١٩

 في المائة من الأصوات وشـارك إلى        ٢٧,٧ليصبح ثاني أكبر حزب في البلاد إذ حصد ما نسبته           
وتسـتهدف حملاتـه الدعائيـة في       . في تشـكيل الحكومـة    ) حزب الشعب (نب حزب المحافظين    جا

المقــام الأول مـــواطني البلــدان غـــير الأعضــاء في الاتحـــاد الأوروبي، بمــن فـــيهم طــالبو اللجـــوء      
واللاجئون، الـذين يتـهمهم أنهـم وراء البطالـة والجـرائم الـتي تشـهدها المـدن وارتفـاع النفقـات                      

وهـو يعتـبر أن مجـرد       . )١٣(قبة الحدود واسـتغلال خـدمات الضـمان الاجتمـاعي         على الأمن ومرا  
وجــود أشــخاص غــير نمســاويين في النمســا كــاف ليشــكل خطــرا علــى الــبلاد وعلــى هويتــها     

ــة ــة في عــام   . الوطني ــة بشــكل   ٢٠٠٢وبعــد ســقوط الحكوم ، انخفضــت أصــوات حــزب الحري
، غير أنه مع ذلـك      )ة من الأصوات   في المائ  ١٠ على ما نسبته     ٢٠٠٢إذ حصل في عام     (واضح  

ــة     ولــيس في وســعنا  . )١٤(تمكــن مــن البقــاء في الائــتلاف الحكــومي فتــولى عــدة حقائــب وزاري
الشعور بالقلق إزاء الأثر السلبي الذي يخلفه على المجتمع بقـاء حـزب في السـلطة يأخـذ مـن                     إلا

 .التعصب وكراهية الأجانب شعارا له
شاهد على الخطر الجسيم الذي يتهدد الأنظمة الديمقراطيـة         كما أن التجربة النمساوية      - ٢٠

الأوروبيـــة والعـــالم أجمـــع والمتمثـــل في تـــأثير الـــيمين المتطـــرف في الأحـــزاب ذات التقاليـــد         
الديمقراطية، فمن جهة، وبسـبب ربـط الـيمين المتطـرف بـين الأجانـب وانعـدام الأمـن، تضـطر                     

 برامجها خطابا يتعلـق بـالأمن ويجسـد عـدم     سيما أحزاب اليمين، إلى تضمين     هذه الأحزاب، لا  
ومـن جهـة أخـرى، تنحـو هـذه الأحـزاب            . التسامح، وذلك خشية خسـارة قسـم مـن ناخبيهـا          

أكثر فأكثر نحو التحالف مـع الـيمين المتطـرف الـذي يتوصـل إلى شـغل مقاعـد في الحكومـة في                       
ــى مشــاعر العنصــرية         ــوم عل ــذي يق ــرض برنامجــه ال ــا ف ــا ويســتطيع إلى حــد م ــد م ــة بل وكراهي

وإن الحكومــة الإئتلافيــة في إيطاليــا لمثــال آخــر علــى هــذا النــوع مــن التحــالف بــين   . الأجانــب
 . اليمين واليمين المتطرف
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تميــز تــاريخ الــدانمرك الحــديث بالتســامح الثقــافي الــذي تجســد في دفاعهــا عــن الطائفــة     - ٢١
ن تصـاعد مشـاعر العنصـرية     غـير أنهـا ليسـت في مـأمن م ـ         . اليهودية خلال الحرب العالمية الثانيـة     

وكراهية الأجانب الذي يشهده العالم، وهذا ما يشهد عليه حصول الحزب الشـعبي الـدانمركي       
ــا نســبته   ــتي جــرت في تشــرين     ١٢علــى م ــة ال ــات البرلماني ــة مــن الأصــوات في الانتخاب  في المائ

 وهذا الحزب هو حزب معـاد للمهـاجرين شُـكل عقـب انشـقاق حـزب               . ٢٠٠١نوفمبر  /الثاني
إن هـذا الحـزب الـذي يجـاهر بعنصـريته وكراهيتـه للأجانـب يشـدد علـى الخطـر الـذي                       . التقدم

يشكله المسلمون على المجتمـع المسـيحي الـدانمركي ويـدعو إلى طـرد المهـاجرين واللاجـئين مـن                  
وتمثلت إحدى الدعائم الرئيسية لحملته المعادية للمهـاجرين وللمسـلمين في ملصَـق             . غير البيض 

عندما تتقاعد سـيكون في الـدانمرك   � :ة شقراء، مصحوبة بالشعار التاليفتاة صغيريظهر صورة   
  .)١٥(�أغلبية مسلمة

وتقاس قدرة الحزب الشعبي الدانمركي المتناميـة علـى نشـر خطابـه العنصـري والمعـادي                  - ٢٢
للأجانب ليس من خلال ازدياد مكاسبه الانتخابيـة والسياسـية فحسـب، بـل أيضـا مـن خـلال         

ومـع أن الحـزب الحـاكم قـد         . لحـزب الليـبرالي الحـاكم جـزءا مـن آرائـه المعاديـة للأجانـب               تبني ا 
أقصى الحزب الشعبي الدانمركي عن ائتلاف اليمين الوسط الحاكم حاليا في الـدانمرك، غـير أنـه                 
تـبنى جـزءا مــن برنامجـه المعـادي للمهــاجرين وذلـك باعتمـاده تشــريعات أكثـر صـرامة في مجــال         

و ما أشار إليه باشي قريشي رئيس الشبكة الأوروبية لمناهضة العنصـرية، فـإن              وعلى نح . الهجرة
فقـد تسـربت   . من لا يحمل سمات الدانمركيين ينظـر إليـه كجـزء شـاذ عـن المجتمـع الـدانمركي                  �

 .)١٦(�الكراهية إلى صلب المجتمع الدانمركي وأكثر من يقع ضحيتها هم المسلمون
مينيـة المتطرفــة الأحـزاب الأكثــر تحريضــاً علـى البغضـاء              وفي هولندا، تعد الأحزاب الي     - ٢٣

والحــزب الــوطني ) Centrumdemcraten(وكراهيــة الأجانــب وهــي حــزب الوســط الــديمقراطي  
ومجموعــة مــن ) Nederlands Blok(والتكتــل الهولنــدي ) Nieuwe Nationale Partij(الجديــد 

رصد الهولندي لظاهرتي العنصـرية وكراهيـة       وتبين من دراسة أعدها الم    . المجموعات غير البرلمانية  
 تناول فيها مسألتي العنف العنصري والعنـف الـذي يحـض عليـه الـيمين المتطـرف،                 )١٧(الأجانب

أن العنف العنصري في هولندا يتجسد أغلب الأحيـان في مـا يُخـطّ علـى الجـدران وغيرهـا مـن                  
ابهــة والتخريــب وإضــرام  كتابــات عنصــرية وفي عمليــات التهديــد والإنــذار بوجــود قنبلــة والمج   

ــل   ــداءات والقت ــة والاعت ــق الإجرامي ــامي     . الحرائ ــين ع ــزداد ب ــات ت ــذه العملي  ١٩٩٦وظلــت ه
ويعـود هـذا الانخفـاض إلى التـدني الهائـل         . ٢٠٠١ وانخفضت بشكل طفيـف في عـام         ٢٠٠٠ و

في الشعارات العنصرية التي كانت تكتب على الجدران وغيرها، في حين أن الأعمـال الأخـرى         
ولو أُخذت نسبة أعمال العنـف العنصـرية الـتي ارتكبـها الـيمين المتطـرف         . عظمها قد ازدادت  بم

تــزال  عنــف برمتــها، لوجــدنا أنهــا زادت في الســنوات الأخــيرة غــير أنهــا لا  أمــن مجمــل أعمــال 
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، سُـجلت   ٢٠٠١سـبتمبر   /وغداة اعتداءات الحادي عشـر مـن أيلـول        . تشكل نسبة ضئيلة منها   
 .  الذي استهدف المسلمينأيضا موجة من العنف

ووفقا للمرصد المـذكور آنفـا، لا تمثـل هـذه الأرقـام سـوى جـزء صـغير مـن الحـوادث                         - ٢٤
. العنصرية التي تحدث فعليا، إذ أن القسم الأعظم منها لا يسجل بسبب تكـتم الضـحايا عليهـا                 

لمشـار إليهـا   ويمكن أن تتراوح الأرقام الصحيحة بين أربعة أضـعاف إلى أربعـين ضـعفا الأرقـام ا              
ــا بــين  ( ــة في عــام  ١٦ ٠٠٠ و١ ٦٠٠أي م وأكــد المرصــد الأوروبي لظــاهرتي  ). ٢٠٠٠ حال

. )١٨(١٦ ٠٠٠العنصرية وكراهية الأجانب على أن عدد أعمـال العنـف الـدقيق هـو المقـدر بــ                   
وما يدعو إلى القلق، إلى جانب هذه الأرقام، هو ملاحظـة أن مشـكلة العنـف العرقـي والعنـف             

ليه اليمين المتطرف في هولنـدا تمثـل بأبعادهـا الاجتماعيـة عائقـا كـبيرا يحـول دون           الذي يحض ع  
 .)١٩(الاندماج في المجتمع

وإن مشاعر البغضاء والعنصرية وكراهية الأجانـب سـائدة أيضـا في العديـد مـن بلـدان                   - ٢٥
عروفــة وقائمــة المجموعــات السياســية وشــبه العســكرية الم . أوروبــا الغربيــة والوســطى والجنوبيــة 

ففي إيطاليا، يوجد حزبان معروفان بعـدائهما       . بعنصريتها وكراهيتها للأجانب طويلة ومتنوعة    
ــهر      ــذ شـ ــان منـ ــمال الحاكمـ ــة الشـ ــالف الـــوطني وحـــزب رابطـ ــا حـــزب التحـ للأجانـــب وهمـ

.  عــبر حكومــة ائتلافيــة مــع حــزب رئــيس الــوزراء ســيلفيو برلســكوني   ٢٠٠١يونيــه /حزيــران
خطابــا عنصــريا ومعاديــا للمهــاجرين في المجتمــع الإيطــالي وأقــروا  ويــروج ممثلــو هــذين الحــزبين 

فيني، وهو قانون يحمل اسم زعـيم كـل مـن            - قانون بوسّي (قانونا بشأن الهجرة صارما للغاية      
وفي بلجيكـا، تحظـى     . انتقدته المحكمـة الدسـتورية الإيطاليـة شـديد الانتقـاد          ) الحزبين المذكورين 

ــة الم   ــة اليميني ــة الفلمنكي ــة بنســبة  الكتل ــة    ١٥تطرف ــة الفلمنكي ــن الأصــوات في المنطق ــة م  في المائ
وفي إسبانيا، يوجد حزبـان يمينيـان متطرفـان         . وتنتشر بفعل خطاباتها وأعمالها المعادية للأجانب     

 والديمقراطيـة الوطنيـة، اللـذان يـدعوان إلى الحمائيـة الاقتصـادية وإبعـاد                ٢٠٠٠ -وهما إسـبانيا    
 . ورفض الهياكل الأوروبية والترعات الاستقلالية الإقليمية رفضاً باتاًالمهاجرين غير الشرعيين 

أما سويسرا، التي تضم أكبر عدد من طالبي اللجوء بالنسبة لعـدد السـكان في مجموعـة                  - ٢٦
البلدان المتقدمة، والمعروفة بسخائها من حيث تـوفير المسـكن والمأكـل والتعلـيم للاجـئين، فقـد                  

د في الخطاب الذي تبناه حزب الاتحاد الديمقراطي، وهـو مـن أحـزاب              تعرضت سياستها للانتقا  
وأدت الانتخابـات إلى كسـب      . ٢٠٠٣أكتـوبر   /الوسط، خلال انتخابات شـهر تشـرين الأول       

ــة للأجانــب حظيــت باهتمــام         ــة معادي ــدا مــن الســلطة في أعقــاب حمل ــديمقراطي مزي الاتحــاد ال
جماعــات أشــباه المــثقفين �عســكرية وويقــوم عــدد محــدد مــن الفصــائل شــبه ال . إعلامــي واســع

ــدة  ــة الجدي ــروج الأفكــار العنصــرية،      �اليميني ــتي ت ــة ال ــة المتطرف ، إلى جانــب المجموعــات اليميني
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 إلى تـرجيح كفـة الاعتـداد بـالعرق     )٢٠(بالدعوة من خلال تنظيم المؤتمرات والاجتماعات العامة 
 . امح والإدماجوكراهية الأجانب على حساب السياسات الحالية المتمثلة بالتس

ــه عــدد       - ٢٧ ــة الســائدة في الاتحــاد الروســي مصــدر قلــق خــاص، إذ يتزايــد في وباتــت الحال
. سـيما الآسـيويون والأفارقـة والقوقـاز     الحـوادث وأعمـال العنـف الـتي تسـتهدف الأجانـب، لا      

ــد    ــتي تقـ ــافرة الـ ــداءات السـ ــرية والاعتـ ــتائم العنصـ ــة إلى  وأدت الشـ ــات منظمـ ــا مجموعـ م عليهـ
، ٢٠٠٢وفي عـــام .  مـــن الأجانـــبمـــن انعـــدام الأمـــن في الحيـــاة اليوميـــة لكـــثيرجـــو  إشـــاعة
.  دولـة أفريقيـة وزارة الخارجيـة تـوفير المزيـد مـن الحمايـة لمـواطنيهم              ٣٧دبلوماسيون مـن     ناشد

وتبين من تقارير صحافية صدرت مـؤخرا أن المجموعـات الروسـية المعنيـة بالـدفاع عـن حقـوق                    
ضايقة التي كثيراً ما تحدث على مـرأى مـن الشـرطة أو بـدعم               الإنسان أكدت تفشي حالات الم    

 .)٢١(منها
ووفقا لمنظمة العفـو الدوليـة، إن الاتحـاد الـوطني الروسـي، وهـو مجموعـة متطرفـة، هـو              - ٢٨

المسؤول عن ارتكاب العديد من عمليات التخريب العنصرية وتوزيع المناشـير المعاديـة للسـامية               
ولقـد اغتيـل مـؤخرا نيكـولاي غـارينكو،          . بمكافحة العنصرية بالقتـل   وتهديد الناشطين الملتزمين    

وأعربـت منظمـة   . الذي كان أحـد المـدافعين عـن حقـوق الإنسـان ومتفانيـا لمكافحـة العنصـرية                
العفـو الدوليــة عـن قلقهــا العميـق إزاء تصــاعد مشـاعر العنصــرية والجـرائم العنصــرية في الاتحــاد      

ــتي ارتكبــت    ســيما في أوســاط عصــابات ح  الروســي، لا ــيين المتطــرفين ال ــرؤوس اليمين ليقــي ال
مــؤخرا العديــد مــن جــرائم القتــل ذات الطــابع العنصــري، وقعــت إحــدى ضــحاياها في شــهر    

ــول ــبتمبر /أيلـ ــهر     ٢٠٠٣سـ ــا وفي شـ ــن عمرهـ ــة مـ ــت في السادسـ ــة كانـ ــغيرة غجريـ ــاة صـ  فتـ
 .)٢٢( فتاة صغيرة طاجيكية كانت في التاسعة من عمرها٢٠٠٤فبراير /شباط
ويكمــن أول التحــديات الــتي تواجههــا الســلطات في القيــام، تمشــيا مــع إعــلان ديربــان  - ٢٩

وبرنامج عمله، بصياغة خطـة وطنيـة لمكافحـة العنصـرية واتخـاذ تـدابير ملموسـة بحيـث تـتمكن                     
. مؤسسات إنفاذ القانون وحفظ النظام من قطع دابـر كـل عمـل عنصـري وقـائم علـى التمييـز                    

ة والمجموعـات القوميـة مـن مواصـلة حملاتهـا القائمـة علـى بـرامج                 وينبغي منع الأحزاب السياسي   
ــة للأجانــب  ــة    . عنصــرية ومعادي ويبــدو أن هــذا الأمــر يســتدعي مــن أرفــع الســلطات في الدول

إصدار إعلان رسمي مناهض للعنصـرية وكراهيـة الأجانـب والتعصـب، يصـاحبه برنـامج وطـني                  
ع حد للآلية العنصـرية والمعاديـة للأجانـب         واسع النطاق على المستويين القانوني والتربوي لوض      

 .التي بطبيعتها تقوض الديمقراطية وتعطل تطور المجتمع الروسي بشكل ديمقراطي
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 آسيا -باء  
ترتبط المسائل المعاصرة للعنصرية والاعتداد بالعرق وكراهية الأجانب في آسـيا، أرض             - ٣٠

تباطـا وثيقـا بالمشـاكل المتصـلة بعمليـة      الشعوب والثقافـات والـديانات والحضـارات المتنوعـة، ار      
ــتعمار   ــد الاسـ ــا بعـ ــن مـ ــة في زمـ ــاء الدولـ ــادية   . بنـ ــالح الاقتصـ ــارب المصـ ــا أدى تضـ ــثيرا مـ وكـ

ــة للأجانــب       أو ــا المجموعــات المعادي ــتي تروجه ــديولوجيات الاســتبعاد ال ــةً بإي السياســية، مقرون
ــة     ــق مشــاعر عنصــرية تجــاه المجموعــات الإثني ــة، إلى خل  هــي المجموعــات مــن  فكــثيرة. والقومي

السكان الأصليين، مـن مثـل سـكان منطقـة الكـورديّيروس في الفلـبين والكـارنس والشـانس في                
ــورا      ــة في ميانمــار والناغــاس والميــزوس وغيرهــا مــن المجموعــات المقيمــة في تريب المرتفعــات الجبلي

طوائــف والمنــاطق المتاخمــة لبــنغلاديش، الــتي تعــاني مــن الاســتبعاد والاضــطهاد، في حــين أن        
 تقــع ضــحية العنــف بســبب العــرق - أي المســيحيين والمســلمين والهنــدوس والبــوذيين- أخــرى

 .والدين أو الانتماء الإثني
ــية      - ٣١ ــالات السياسـ ــذلت في المجـ ــة الـــتي بُـ ــود الحثيثـ ــن الجهـ ــرغم مـ ــى الـ ــد، وعلـ وفي الهنـ

 الهائـل المحــرز في  والدسـتورية والقانونيــة والاقتصـادية والاجتماعيــة والتربويـة فضــلا عـن التقــدم    
هــذا المجــال، مــا بــرح التمييــز الــذي تتجســد أبــرز أشــكاله في نظــام الطبقــات، يمثــل عــاملا مــن  

ومـع أن دسـتور   . سيما في عمق البلاد    العوامل التي تفضي إلى العنف والتفكك الاجتماعي، لا       
اة  منع التمييز وحدد حصصا لمـلء الوظـائف الحكوميـة، مـا أفضـى إلى تحسـين حي ـ                  ١٩٥٠عام  

.  التمييــز متجــذرا في المجتمــع الملايــين مــن المنبــوذين وأفــراد قبائــل الســكان الأصــليين، مــا زال   
علــى مســتوى الــبرامج السياســية، فيــتعين الإشــارة إلى أن حــزب بهاراتيــا جاناتــا الهندوســي  أمــا

القومي الذي بقي في الحكم حتى أشـهر قليلـة خلـت، يضـع برنامجـا ينـدرج فيـه الجانـب الـذي                        
 .يروج كراهية الأجانب

 وهمـا   أما في اليابان، فتعزى ظاهرتا التمييـز العنصـري وكراهيـة الأجانـب إلى عـاملين،                - ٣٢
بنيتها الاجتماعية الداخلية الشديدة التراتبيـة، حيـث يتواصـل التمييـز ضـد المجموعـات المهمشـة                  
مــن مثــل البوراكــو، وســجلها الحافــل بالتراعــات مــع البلــدان المجــاورة، مــا ولّــد شــعورا شــديدا  

ويشــكل خطــاب السياســيين . ســيما الشــعب الكــوري بالعنصــرية تجــاه الشــعوب الآســيوية، لا
لا تـزال   هذه الإيـديولوجيا القائمـة علـى التمييـز          أن  كتابة التاريخ وتعليمه شاهدا على      وطريقة  

 .العقلية اليابانيةتضرب جذورها في 
 

 أفريقيا -جيم  
واحتـل  . تتميز أفريقيا عن غيرهـا مـن المنـاطق بتنـوع هوياتهـا الإثنيـة والثقافيـة والعرقيـة              - ٣٣

، إذ اسـتُخدم لرسـم الحـدود الجغرافيـة في القـارة،            عنصر العرق أثناء الاسـتعمار موقـع الصـدارة        
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وبعــد الاســتقلال، اســتُخدم المعيــار  . كمــا اعتُمــد كمعيــار فاصــل في الانقســامات الاجتماعيــة 
العرقي كمسوغ لتبرير التراعات الأهلية في الدول التي كانت لا تزال تقيم فيها مجموعـات مـن      

 .المستعمرين
نـف الــتي سـجلت منــذ انتـهاء الحــرب العالميـة الثانيــة     ومـع ذلـك، فــإن أسـوأ أعمــال الع    - ٣٤

كانت تلك التي تسبب بها العنـف بـين الأعـراق علـى غـرار مـا حـدث، علـى سـبيل المثـال، في                          
هــذه الإبــادة الجماعيــة . ١٩٩٤روانــدا عنــدما فتــك الهوتــو بمليــون فــرد مــن التوتســي في عــام   

ضحاياها وعدم التفات المجتمع الـدولي      الأليمة للغاية من حيث طابعها المنظم والمنهجي، وعدد         
 مـدى  إلى هذه المأساة وعدم تحريكه والأمم المتحدة ساكنا، كلها أمـور تشـكل إنـذارا ينبـه إلى               

ثنيــات واســتحكامه وإلى العنــف الــذي يولــده في فجــر الألفيــة  شــدة الــبغض بــين الأعــراق والإ 
لــتي شــهدتها روانــدا لا تتعلــق بمشــاعر  والمســألة المحوريــة الــتي تثيرهــا الإبــادة الجماعيــة ا  . الثالثــة

البغضاء الجياشـة المتفشـية بـين الأعـراق في المنطقـة فحسـب، بـل هـي ذات صـلة أيضـا بتـهاون                         
الضمير العالمي بالتمسك بالمعايير الأخلاقيـة وبتعبئـة القـوى السياسـية لمكافحـة الثقافـة والعقليـة                 

يجـاد حلـول جذريـة ودائمـة مـا يـؤدي            وعليه، ثمة عجز عـن إ     . العنصريتين والمعاديتين للأجانب  
إلى شيوع ثقافة الإفلات من العقاب وتكرار الإبادة الجماعية، وهذا ما يتجسد بشكل واضـح               

وتــأتي المجــزرة المروعــة الــتي . في المجــازر الــتي يرتكبــها بانتظــام المســؤولون عــن الإبــادة الجماعيــة 
بو في بوروندي والـتي وقـع    في مخيم العبور الكائن في غاتم٢٠٠٤أغسطس / آب ١٣حدثت في   

 التوتسي الذين فروا مـن جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة،            بانيامولينغي لاجئا من    ١٦٠ضحيتها  
لتشــكل الحلقــة المأســاوية الأخــيرة مــن سلســلة لا نهايــة لهــا مــن المجــازر ذات الطــابع الإثــني الــتي 

زهـا ليبيريـا وسـيراليون      يفلت مرتكبوها من العقاب وترتكب في مناطق أخرى من القارة، وأبر          
 .وكوت ديفوار

 السـودانيين في شمـال السـودان وغيرهـم مـن الأفارقـة       �المستعربين�وأدى الصراع بين     - ٣٥
 ملايـين ضـحية     ٤ذوي البشرة الأكثر سودا في جنوب البلد إلى سقوط مليوني ضحية وتشريد             

بأنهـا ذات طـابع إثـني     وما أن يبدو أن الصراع قد بدأ يخمد حتى ترتكب مجـازر يـدّعى               . أخرى
كمــا أن الحــرب الــدائرة في جمهوريــة الكونغــو  . وتمضــي في حصــد ضــحايا في منطقــة دارفــور 

الشعبية، التي تتجسد في أشكال متعددة من التراعات بين الإثنيات والفصـائل الإقليميـة وأمـراء            
 شـخص   الحرب، تسببت بتفشي العنـف الطائفي الذي أودى بحياة ما يزيـد علـى ثلاثـة ملايـين                

بناء على ذلك، تعهد المقرر الخاص بإيلاء الأولويـة إلى          . )٢٣(في الأعوام الخمسة الماضية وحدها    
هذه المنطقة عبر القيام بأعلى قدر ممكن من الدقة والشمولية ببحث البعد الإثني للتراعـات الـتي                 

 . تدميها
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 أمريكا الجنوبية -دال  
ية أديا إلى إرساء مجتمع تشـكل فيـه الانقسـامات         إن الاستعمار والرق في أمريكا الجنوب      - ٣٦

وأنشئت المجتمعات في نصـف الكـرة    . الاجتماعية النسيج الرئيسي للعلاقات الإنسانية والسلطة     
الأرضية هذا على أسـاس إرث تـاريخي مـن العنصـرية والتمييـز، هـذا الأسـاس الـذي يـبنى عليـه                  

ف التمييز الذي طال أصلا السـكان الهنـود         ولم يق . إيديولوجياً نظام الرق والنظام الاستعماري    
الأمريكيون، أي السكان الأصليين وتسبب في بعض المناطق باختفاء جماعات برمتها عند هـذا              
الحد، بل امتد ليشمل المجموعات السكانية من أصـول أفريقيـة الـتي اسـتُعبدت وأصـبح متأصـلا              

نشــوء ظــاهرة مقلقــة ألا وهــي  وأفضــى هــذا الأمــر في معظــم بلــدان المنطقــة إلى  . في أوســاطها
ويتوافــق . تطــابق خارطــة الفقــر والتــهميش مــع حــدود المنــاطق الــتي تقطنــها هــذه المجموعــات    

. التوزع الطبقي السياسي والاقتصادي والاجتماعي عادة مع التوزع من حيـث العـرق واللـون              
ــا حــول      ــا بمحــورة برامجه ــا وتنظيمه ــديولوجيا التوتم تشــكيل أحــزاب سياســية وبناؤه ــز  إي ميي

والتحدي الرئيسي الذي تواجهه هذه البلدان هـو إدراك الواقـع السـائد    .  هذه نيثالعنصري والإ 
ثــني والثقــافي مــن لإومــدى عمــق جــذور الإرث التــاريخي للعنصــرية والتمييــز، وتحويــل التنــوع ا

ا ولربم ـ. واقع مجحف وقائم على التمييز إلى تعددية ثقافية وإثنيـة وديمقراطيـة ومنصـفة وتفاعليـة               
هذه هي المنطقة التي يمكن، بفعل ما تعيشه من أوضاع غاية في العنـف جمعـت في ظلـها أعراقـا                 
وشــعوبا وثقافــات هائلــة، أن تنمــو فيهــا التعدديــة الحقيقيــة الــتي تتفاعــل لا الــتي تجتمــع، هــذه     

ة التعددية التي تربط بين الاعتراف بالهويات الإثنية والثقافية، سـواء الـتي تتميـز بخصـائص محـدد                  
أو الهويات الفريدة من نوعها، واحترامها وحمايتها، وبين دمج الخصائص المتفردة هـذه لتصـبح      

 . بوتقة واحدة تربطها وتوحدها وتتجاوزها
واليوم، تعتبر المجموعات المحرومة في غالبية بلدان المنطقـة أن المقومـات العرقيـة والإثنيـة          - ٣٧

وفي دول من مثـل بـيرو وبوليفيـا وغواتيمـالا،           . فهاهي الدافع الفصل وراء التمييز الذي يستهد      
ما برحت تتمحور النقاشات السياسية حول موضوع التمييز والتهميش اللذين يقع ضـحيتهما             

كمـا أن عمليـة التمييـز والتـهميش هـذه توقـد التراعـات               . الأصليون/السكان الهنود الأمريكيون  
 الجنوبيـة نفسـها أنهـا في المقـام الأول وريثـة      وإن اعتبـار دول أمريكـا     . المسلحة التي تمزق المنطقة   

التاريخ والثقافة الإسبانية والبرتغاليـة، مـع تجاهلـها جـذورها الأفريقيـة والأمريكيـة الهنديـة، هـو                   
 .إلى حد كبير مصدر أعمال العنف هذه

والبرازيــل، هــذا البلــد الــذي يحمــل لــواء التعدديــة المضــيء ويأخــذ علــى عاتقــه تطبيــق    - ٣٨
ــا         سياســات اج ــوم به ــرد تق ــات تم ــراق، هــي الآن مســرح لعملي ــين الأع ــة ب ــز البت ــة لا تمي تماعي

المجموعات المهمشة لفضح حقيقة العنصرية المتجذرة المتسترة التي تمثل مصدرا لانعدام المسـاواة           
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إن التمييز الاجتمـاعي والتمييـز العنصـري يرفـد كـل منـهما الآخـر ويتغـذى كـل               . والإجحاف
فهــي تجهــد للقيــام، عــبر الحــوار . أن قــوى التغــيير تعمــل بكــل طاقتــهاغــير . منــهما مــن الآخــر

 تعلــم بوجودهــا، في ســياق أوســع والخطــاب الرسمــي، بــإدراج مســألة العنصــرية الــتي أصــبحت 
وهــو العمــل السياســي وتنفيــذ سياســات عامــة ترمــي إلى كفالــة العــيش الســوي في المجــالين   ألا

 هـذه القـوى عـن الصـورة المثاليـة المتمثلـة في              وعدلت. الاقتصادي والاجتماعي وتكافؤ الفرص   
إقامة ديمقراطية يسـود فيهـا الوئـام بـين الأعـراق لصـالح إقامـة مجتمـع ناضـج يقـوم علـى العدالـة                 

وهذه العملية، لئن مـا برحـت في بدايتـها، فإنهـا جاريـة علـى قـدم وسـاق في معظـم               . والتعددية
ــارة ــا    . دول الق ــرفض الصــريح للعنصــرية غالب ــا يصــاحبه خطــاب ذو صــبغة أبويــة     إلا أن ال م

وعلى ما يبدو، بـدأ     . )٢٤(يستخدم مطيةً لإظهار دونية الآخر، هذا الآخر الذي يتعين مساعدته         
اجتيــاز هــذا الــدرب الطويــل الــذي ينبغــي قطعــه لإقامــة مجتمــع متعــدد إثنيــا وثقافيــا ومنصــف    

ــتوائي المتعـــدد   ــت وتفـــاعلي يتعـــدى حـــدود الفولكلـــور الاسـ ــتر  الأعـــراق الـــذي يسـ خدم للتسـ
ــى ــن      عل ــد م ــه لا ب ــاوت الشــديدة الموجــودة، لكــن لإنهائ ــة   حــالات التف ــة واليقظ ــوافر الرؤي  ت

 .والتصميم
وما خلا المظاهر والرأي الواسع الانتشار في أن أمريكا الجنوبية ستصـبح مثـالا ناجحـا                - ٣٩

ة مــن إلى حــد مــا علــى اخــتلاط الأعــراق، مــا برحــت المســاواة بــين الأعــراق والإثنيــات بعيــد   
ثمة نزاع علـني بـين الصـورة الرسميـة للمسـاواة القانونيـة المدرجـة في                 �أيا تكن الحال،    . التحقيق

، في كــل �إثنيــة�أو / و�عرقيــة�ن وبــين التمييــز المســتمر علــى أســس تشــريعات جميــع البلــدا
 .)٢٥(�حقل من حقول بنية السلطة على اختلافها، بدءا بالسياسة

 
 الشرق الأوسط -هاء  

عى القوميون في الشرق الأوسـط إلى بنـاء أمـة عربيـة واحـدة علـى أسـاس تشـاطرها                     س - ٤٠
ولكن رغم صياغة هذا المطلب فكريـاً وسياسـياً وخصوصـاً مـن             . نفس الثقافة والدين والتاريخ   

جانب دعاة البعث في الجمهورية العربية السورية وفي العراق، ما زالـت تـتحكم بواقـع المنطقـة                 
وتقوم الأحزاب السياسية في العديـد مـن البلـدان          . امن القبلي والعشائري  عوامل القطرية والتض  

ومع أن الإسلام مـا زال يشـكل عـاملا مـن عوامـل توحيـد المنطقـة،        . على أسس طائفية ودينية   
 . إلا أنه غالبا ما تكون الغلبة للخصائص الدينية

ــدليل     - ٤١ ــان مــؤخرا ل ــتي شــهدها لبن ــة ال ــة الطويل  علــى العواقــب  وإن ســني الحــرب الأهلي
ــة المســيحيين   . المأســاوية الناجمــة عــن الاســتقطاب العرقــي والطــائفي    ــا في مصــر، فتعــبر حال أم

الأقباط عن واقع حالات التوتر والعداء والممارسات القائمة على التمييز الموجودة بين الأديـان              
ــر، يقــع غــير المســلمين ومعارضــو الإســلام السياســي علــى ا    . )٢٦(والطوائــف لســواء وفي الجزائ
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ضــحية لأعمــال العنــف الدمويــة الــتي يقــوم بهــا إســلاميو جبهــة الخــلاص الإســلامي والجماعــة    
 .الإسلامية المسلحة

ويمثل انقسـام الإسـرائيليين والفلسـطينيين علـى أسـس سياسـية وعرقيـة ودينيـة النتيجـة                    - ٤٢
 وكراهيـة   وعليـه، تشـكل مسـائل العنصـرية والاعتـداد بـالعرق           . الرئيسية لتراع الشرق الأوسط   

وتتسـم دوامـة العنـف    . الأجانب أبعادا أساسية للـتراع، بـل هـي حـتى مظـاهر الـتراع الواضـحة         
ــها انتقــام       ــة في أعمــال مقاومــة عنيفــة يعقب ــة الاحــتلال، المتمثل ــها آلي الشــديد الــتي أســفرت عن
عسكري، لا تقتصر عواقبها على تحمـل المـدنيين مـن الطـرفين تكاليفهـا الباهظـة فحسـب، بـل                     

دي أيضــا إلى تغذيــة مشــاعر الحقــد والضــغينة العرقيــة الشــديدة الــتي تتجســد في شــكل  هــي تــؤ
والوضع الحالي غير المقبول الذي يعيشـه السـكان         . برامج سياسية وممارسات قائمة على التمييز     

الفلســطينيون، لاســيما علــى كــل مــن الصــعيد الاقتصــادي والاجتمــاعي والإنســاني هــو وضــع   
لاعتــداءات الــتي تســتهدف المــدنيين الإســرائيليين غــير مقبولــة علــى  وا. ســكان يعــاملون بتمييــز

 �جـدارا أمنيـا   �الإطلاق، وحتى لـو كـان لإسـرائيل الحـق في الـدفاع عـن نفسـها، فـإن بناءهـا                      
. يشكل رمزا للانغلاق لا يتسق مع تصرفات شعب اتصـف تاريخـه برمتـه بـرفض فكـرة الغيتـو                   

طريقــة غــير محتملــة في تصــاعد حــدة الرهــاب مــن   ومــن الآثــار الســلبية لهــذا الــتراع مســاهمته ب  
 . الإسلام ومعاداة السامية في أرجاء أخرى من العالم

وعلى صعد أخرى، تشهد بعض دول الشرق الأوسـط ومناطقـه نزاعـات تـؤدي فيهـا                  - ٤٣
وتضـم أغلـب هـذه      . المشاكل العرقيـة والإثنيـة والدينيـة، الحقيقـي منـها والـوهمي، دورا رئيسـيا               

وفي الواقـع،  . ت عرقية ودينية هامة تعاني منذ فترة طويلة من التـهميش والاضـطهاد          الدول أقليا 
بينمـا  . �دول الأقليـات �تعرف بلـدان مثـل لبنـان والعـراق والجمهوريـة العربيـة السـورية بأنهـا           

يشار إلى بلدان أخرى مثل الأردن بأنها دولة ذات شعبين، إذ تضم أردنيين وسـكانا مـن أصـل                   
دول الأكبر منها، من مصر وجمهوريـة إيـران الإسـلامية إلى تركيـا، فإنهـا تضـم                  أما ال . فلسطيني

وحــتى . أقليــات عرقيــة ودينيــة اســتهدفتها بــالتمييز إمــا الدولــة أو الأعــراق والطوائــف الأخــرى
سكان دول الخلـيج ذاتهـا، الـذين كـانوا حـتى مـاض قريـب يعيشـون في أكثـر الأجـواء سـلاما،                         

داد بالعرق والاستبعاد الناجمة عن توافد أعداد غفيرة مـن العمـال            بدأوا يواجهون مشاكل الاعت   
وشرعت تتكشف أسوأ عواقب مكافحة الإرهاب في هذه المنطقـة، فهـي            .الأجانب إلى بلدانهم  

أديـان وثقافـات مختلفـة كانـت في        تتسبب فعليا بتراعات تتواجه فيهـا شـرائح وجماعـات وحـتى             
 . حيويا وتفاعليا�عيشا مشتركا�مضى ولفترة طويلة تعيش  ما
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 أمريكا الشمالية -واو  
إن منطقة أمريكا الشمالية، المكونة من دولتين متقدمتين هما الولايـات المتحـدة وكنـدا              - ٤٤

هي منطقـة تناقضـات، إذ أنهـا أرض تفـتح أبوابهـا أمـام العديـد مـن المهـاجرين مـن العـالم أجمـع                           
ض نبتت فيهـا أعنـف الإيـديولوجيات    وأرض الثروات وتكافؤ الفرص وفي الوقت نفسه هي أر 

 . والحركات العنصرية المعادية للأجانب
 �المعضـلة الأمريكيـة   �حدة كأمة بما سمـاه غونـار مـيردال          واتسمت ولادة الولايات المت    - ٤٥

التي تمثلت في التناقض بين مُثل الأمة القائمة على قيم الحرية وتكافؤ الفرص، من جهة، وواقـع                 
فحــتى بعــد إلغــاء الــرق وإعــلان   .  الأعــراق والاســتبعاد مــن جهــة أخــرى  انعــدام المســاواة بــين 

المساواة قانونا، يجد معظم السكان الهنود الأمـريكيين والأمـريكيين مـن أصـول أفريقيـة وحاليـا                  
ــرا           ــات فق ــة أنفســهم في صــفوف أشــد الطبق ــا اللاتيني ــن أمريك ــاجروا م ــذين ه ــريكيين ال الأم

قــدم الــذي حققتــه الولايــات المتحــدة في مجــال مكافحــة   وتختلــف الآراء في مــدى الت. وتهميشــا
ــري  ــز العنصـ ــارز في مج ـــ  . التمييـ ــدم بـ ــق تقـ ــو تم تحقيـ ــتى لـ ــام   وحـ ــل أمـ ــالات العمـ ــتح مجـ ال فـ

وعمليـات الاسـتبعاد مـا برحـت        والاعتراف بحقوقهم الاجتماعية، فإن مشاعر العنصرية        السود
 .تسود
والحركـات الشـعوبية الـتي تـروج        أما على المسـتوى السياسـي، فقـد تمكنـت الأحـزاب              - ٤٦

. مشاعر الضغينة والعنصرية من تقويض الجهـود الـتي تبـذل لإزالـة الجـور البنيـوي والاجتمـاعي            
ــل     ــة مث ــات المتطرف ــدد المجموع ــوكس كــلان  �وإن ع ــو كل ــدة   �ك ــة الجدي ــات النازي  والمجموع

 إلى ذلك أننـا     أضف.  مجموعة ٥٤٠والميليشات الشعبية بلغ في نهاية التسعينات على أقل تقدير          
 المأســاوية ازديــادا في أنشــطة ٢٠٠١ســبتمبر /شــهدنا بعــد اعتــداءات الحــادي عشــر مــن أيلــول 

المجموعات العنصرية والمعادية للأجانب التي استهدفت بشكل خـاص أفـرادا بعينـهم وجماعـات               
 .محددة من المسلمين والعرب والآسيويين

عن هذه الظواهر، ففيهـا مجموعـات تـروج         وكندا، بفعل قربها الجغرافي، لم تكن بمنأى         - ٤٧
ــة    ــات معين ــة    . مشــاعر البغضــاء ضــد أعــراق أو إثني ــة فيهــا علــى حقيق ــات الإثني وتشــهد الأقلي

غير أن هذا البلد، الذي لديه أيضا تـاريخ مـن العنصـرية             . العنصرية والتمييز اللذين تعاني منهما    
ي والاجتمـاعي، وضـع اسـتراتيجية    والتمييز اللذين ما برحا موجودين على المستويين الاقتصـاد      

قانونية لمكافحة العنصـرية والتمييـز، متقـدما بـذلك علـى جميـع بلـدان هـذا النصـف مـن الكـرة                        
وإن كندا، كونها بلدا يتميز أساسا بأنه بلـد هجـرة، يتحـتم عليـه لـيس الحـرص علـى             . الأرضية

ية فكريــة تجديــد هيكلــه السياســي وتكييفــه فحســب، بــل عليــه بصــفة خاصــة وضــع اســتراتيج  
وقدم المقرر الخـاص إلى     . وأخلاقية تشجع على إقامة تعددية ثقافية حقيقية أكثر عدلا وتفاعلية         
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). E/CN.4/2004/18/Add.2( لجنة حقوق الإنسان في دورتها السـتين تقريـراً عـن زيارتــه لكنـدا              
 . وهو مسرور لموافقة كندا على أن يقوم بزيارة لمتابعة هذه المسألة

 
 ية والاعتداد بالعرق وكراهية الأجانب في الخطاب الرسميالعنصر - ١ 

كانت تسـري لفتـرة طويلـة مـن تـاريخ الولايـات المتحـدة وكنـدا قـوانين ولـوائح تجيـز                     - ٤٨
وفي الولايات المتحـدة،    . تطبيق سياسات التمييز والاستبعاد بحق بعض الأقليات العرقية والإثنية        

رو تطبيــق الفصــل العنصــري، وســعت إلى الحــد مــن  أقــرت القــوانين المعروفــة بقــوانين جــيم ك ــ
الفصـل والمسـاواة في   �حقوق الأمريكيين الأفارقة اسـتنادا إلى قـرار المحكمـة العليـا القـائم علـى             

لدســتور الولايــات المتحــدة وكــذلك الأمــر، فعنــدما تم في التعــديل الرابــع عشــر . )٢٧(�آن معــا
 لم ينسـحب هـذا الأمـر علـى السـكان الهنـود              الأمريكيين الأفارقـة مـواطنين أمـريكيين،      �اعتبار  
ــري ــا الـــذي ح ـــ. )٢٨(�كيينالأمـ ــة العليـ ــة  وإن حكـــم المحكمـ دد أن قبائـــل الهنـــود هـــي في مرتبـ

 كان مقدمة لاعتبار الهنود قُصّـرا موضـوعين تحـت الوصـاية لا مـواطنين بكـل معـنى                    �الربيب�
وو يعـزو   . ها أن فرانـك     كم ـ. الكلمة ولحرمانهم مـن حقـوقهم المدنيـة والسياسـية والاقتصـادية           

الأســطورة الــتي تعتــبر الآســيوي غريبــا يســتحيل علــى الإطــلاق إدماجــه في المجتمــع إلى قــانون     
الذي كان يرمي إلى منـع المهـاجرين الآسـيويين مـن الحصـول علـى               ) ١٨٨٢(استبعاد الصينيين   

 .)٢٩(الجنسية
ول تح ـريعية التي كانـت     وبفضل حركة الدفاع عن الحقوق المدنية، أزيلت العوائق التش         - ٤٩

دون تكافؤ الفرص والمساواة أمام القانون وتحسنت إلى حد كـبير إمكانيـات التحـاق الأقليـات            
وانتــهى الأمــر بالأقليــات إلى تشــكيل طبقــة  . بالمؤسســات التعليميــة وعملــها في القطــاع العــام 

يين المهـاجرين مـن     متوسطة هامة بارزة، وهذا ما تثبته الزيادة الكبيرة في عدد السـود والأمـريك             
أمريكا اللاتينية والآسيويين والمتحدرين مـن منطقـة المحـيط الهـادئ في مؤسسـات التعلـيم العـالي             

 .التي رافقها تحسن في وضعهم الاقتصادي
وعلى الرغم من أوجه التقدم الكبير هـذا، مـا برحـت عمليـات التمييـز ضـد الأقليـات                     - ٥٠

العداء العرقي، لئن شُطب من على الـورق، فإنـه لا يـزال             وإن  . العرقية والإثنية واسعة الانتشار   
زد علـى ذلـك أن العنصـرية    . مترسخا في العقليات وهذا ما هو أشـد صـعوبة علـى الاستئصـال      

تجاه السـود والسـكان الأصـليين الأمـريكيين تمتـد لتشـمل مجموعـات إثنيـة مـن غـير المجموعـات               
وتحـدث بنجـامين فـرنكلين عـن        . ق الأوروبية الأنغلوساكسونية التي تعود أصولها لمختلف المناط     

مفهـوم الأمـة الأحـادي الثقافـة الـذي سـاد عصـره، فميـز حـتى بـين المجموعـات الإثنيـة البيضـاء              
تصـبح بنسـلفانيا مسـتعمرة مـن الأغـراب الـذين سـيزداد عـددهم                �بإعرابه عن خشـيته مـن أن        

وفرضـت أيضـا   . �وسكسـونيين  مـن أن نحـولهم إلى أنغل  قريبا بحيث يحولوننا إلى جرمـانيين بـدلا       
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وســبب . قيــود علــى هجــرة الكاثوليــك واليهــود وغيرهــم مــن الأقليــات إلى الولايــات المتحــدة  
مشاعر العداء تجاه الأقليات الوافدة من أوروبا الجنوبية والوسطى كان الخـوف مـن الاضـطرار                

لبـــيض إلى إدمـــاج ثقافـــات مختلفـــة وإلى الرغبـــة في الإبقـــاء علـــى هيمنـــة الأنغلوسكســـون ا       
 .البروتستانت

وآثــرت الولايــات المتحــدة مــع مــرور الــزمن اعتمــاد سياســة متعــددة الأعــراق تعدديــة   - ٥١
غير أن عددا من المنظرين والناشطين مضوا في معركتـهم لمحـو مـا تحقـق                . ومفتوحة على التنوع  

. في هذا المضمار من مكاسب جماعية بحجة أن التنوع والتعدديـة يشـكلان خطـرا علـى الدولـة                  
وحــدثت واقعــة رمزيــة عقــب حــالات التــوتر وأعمــال العنــف الــتي  شــهدتها لــوس أنجلــوس في  

ــراد     ١٩٩٢أبريــل /نيســان ــرأت ســاحة أف ــة مــن أشــخاص بــيض ب ــة المحلفــين المكون ، إذ أن هيئ
الشرطة البيض الذين مثلوا أمام المحكمة لاتهامهم بضرب شخص أسـود ضـربا مبرحـا لتجـاوزه                 

ــتي      . في ســيارته الســرعة المحــددة  ــدلعت أعمــال الشــغب ال ــذا الحكــم حــتى ان ــا أن صــدر ه وم
استمرت يومين وهزت المدينة التي دارت فيها حرب شبه أهلية بـين السـكان السـود والشـرطة                  

وبالفعــل، فــإن التفــاوت الاجتمــاعي يهمــش المجموعــات الإثنيــة  . أودت بحيــاة أربعــين شخصــا
المجموعات العرقيـة في منـاخ يتنـامى فيـه          وتتجاور مختلف   . الفقيرة ويسجنها في غيتوات شاسعة    

إذ أن  ):Melting Pot(العنــف الحضــري ومــا عــادت تــؤمن بالبوتقــة الــتي ينصــهر فيهــا الجميــع 
يحل محل المطالبـة بـالحقوق المدنيـة مـن الآن فصـاعدا هـو انطـواء كـل مجموعـة علـى حالهـا                          ما�

 .)٣٠(�ريكيلمجابهة المجموعات الأخرى وهذا أمر يهدد تماسك المجتمع الأم
 

 عودة السياسة المتطرفة والقومية العرقية وكراهية الأجانب - ٢ 
تضم الولايات المتحـدة، علـى غـرار أوروبـا، عـددا كـبيرا مـن المنظمـات المتطرفـة الـتي                       - ٥٢

، الــتي �فرســان كــو كلــوكس كــلان�وقــد أصــبحت جمعيــة . تــروج البغضــاء العرقيــة والإثنيــة
ــةًً علــى    نشــأت في النصــف الثــاني مــن القــر   ن التاســع عشــر، أكثــر التنظيمــات عنصــرية ودموي

أمريكية مائة في المائـة، ومسـيحية مائـة في المائـة،            �تفاخر الجمعية، التي أعلنت أنها      وت. الإطلاق
 مليـون   ١,٢ مـا مجموعـه      ١٩٢١، بعـدد أعضـائها الـذي بلـغ عـام            � المائـة  وبروتستانتية مائة في  

قد حلت محلها مجمـوعات تفرعــت عنهــا كالفــرق          و.  ملايين عضو  ٦عضو وناهز، في أوجه،     
 The Invisible( ، والإمبراطوريــة الخفيــة)United Klans of America(المتحـــدة الأمريكيـــة 

Empire(     وفرسـان كـو كلـوكس كـلان ،)Knights of the Ku Klux Klan()وإن ديفيـد  . )٣١
لوحـدة والحقـوق الأوروبيـة    ديوك، وهو أحد أشهر زعماء هـذه الحركـة يتـزعم حاليـا منظمـة ا            

 .الأمريكية، التي تجاهر بعنصريتها ومعاداتها للسامية
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وأخطرهـا وأحسـنها    . وتطول قائمـة المنظمـات الأخـرى العنصـرية والمعاديـة للأجانـب             - ٥٣
تنظيما مجموعة التحالف الوطني، التي تعمل علـى تـرويج أفكـار نازيـة جديـدة عـن طريـق بـث                      

ات وأشـرطة تسـجيل ومجـلات؛ وحركـة الهويـة المسـيحية، الـتي               موسيقى الروك وتوزيع منشور   
ــاداة الســـامية؛ وجماعـــة النـــذير قبـــل فـــوات الأوان     ــا علـــى العنصـــرية ومعـ تتـــبنى برنامجـــا قائمـ

)(Eleventh Hour Remnant Messenger     ــة مــن خــلال المراســلات ــتي تنشــر رســائل ديني ، ال
، التي تركز على تجنيد طـلاب  World Church of the Creator)(المكثفة؛ وكنيسة الخالق العالمية 

بنشـــر صـــحيفة عنصـــرية تـــوزع منـــها  المـــدارس؛ والحركـــة الاشـــتراكية القوميـــة، الـــتي تقـــوم  
ويعاضد هذه المنظمات عدد غفير من المجموعـات الصـغيرة الـتي لا تتـوانى               .  نسخة ١٠٠ ٠٠٠

ب، بـــدءا عــن اســـتخدام جميـــع الأســـاليب لبـــث مشـــاعر الحقـــد وكراهيـــة الأجانـــب والتعص ـــ
بالموســيقى والكتــب المصــورة مــرورا بالمســيرات والتجمعــات والمنشــورات إلى التجنيــد النشــط  

كما أنها تعمد أيضا إلى استغلال قـيم ديمقراطيـة مثـل حريـة التعـبير لتحقيـق                  . وانتهاء بالإنترنت 
 .غاياتها بطريقة أكثر فعالية

ــة ل     - ٥٤ ــة العنصــرية والمعادي ــت الحركــات المتطرف ــئن كان ــب في أمريكــا الشــمالية   ول لأجان
حركـــات تضـــم بمعظمهـــا أعضـــاء مـــن البـــيض، ثمـــة مجموعـــات أخـــرى تـــنظم نفســـها حـــول 
إيديولوجيات قائمة علـى التمييـز، فحركـة أمـة الإسـلام، الـتي يتزعمهـا لـويس فرخـان، تجاهـد                  

 .لاحتلال السود، كهوية، مكانةً في الإسلام
الحركـات القائمـة علـى التمييـز إلى اسـتخدام      وإن الزيادة الكـبيرة في لجـوء الأحـزاب و      - ٥٥

تكنولوجيا المعلومات كوسـيلة لغـرس العقائـد تعطـي فكـرة عـن الأضـرار الهائلـة الـتي يمكـن أن                       
ولتـــرويج مشـــاعر البغضـــاء وكراهيـــة الأجانـــب والفصـــل العنصـــري، . تتســـبب بهـــا رســـائلها

 ١٩٩٥ يكـن في عـام       فبينما لم �. استخدمت هذه الأحزاب والحركات شبكة الإنترنت بمهارة      
إلا موقع إلكتـروني واحـد يـدافع عـن تفـوق العـرق الأبـيض، وصـل عـدد هـذه المواقـع في عـام                           

 موقع يتبنى النظرية نفسها ويبث شـتى الخطابـات العنصـرية وغيرهـا مـن                ١٨ ٠٠٠ إلى   ١٩٩٩
 .)٣٢(�الخطابات المشحونة بالحقد

 
 التوصيات - ثالثا 

 
 الاعتراف والوعي -ألف  

لأجانـب  ي الاعتراف بأن الحالة الراهنة للعنصرية والاعتداد بالعرق وكراهية ا         ينبغ - ٥٦
. يتصل بـذلك مـن تعصـب تمثـل خطـرا كـبيرا علـى السـلام والأمـن والتنميـة البشـرية                       وما

على الدور الأساسي الذي يمكن أن يلعبه       � من برنامج عمل ديربان،      ١١٥فقرة  وتؤكد ال 
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افحـــة العنصـــرية والتمييـــز العنصـــري وكراهيـــة السياســـيون والأحـــزاب السياســـية في مك
الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وتشجع الأحـزاب السياسـية علـى اتخـاذ خطـوات                 
ملموسة لتعزيز المسـاواة والتضـامن وعـدم التمييـز في المجتمـع، وذلـك باعتمـاد أمـور منـها                     

لتي تتخذ في حـال     مدونات قواعد السلوك الطوعية التي تشمل التدابير التأديبية الداخلية ا         
انتــهاك تلــك المــدونات، كيمــا يمتنــع الأعضــاء فيهــا عــن الإدلاء بالبيانــات العامــة أو عــن     

ة الأجانب وما   التصرفات التي تشجع أو تحرض على العنصرية والتمييز العنصري وكراهي         
، ويـتعين أن تكـون هـذه الفقـرة حجـر الزاويـة في جميـع الـبرامج                 �يتصل بذلك من تعصـب    

 .لتي تعتمدها الدول الأعضاء في الأمم المتحدةالسياسية ا
 

 منع البرامج والأقوال العنصرية والمعادية للأجانب - باء 
يتعين على الدول التشدد في تدقيقها في التصريحات والأقـوال العنصـرية والمعاديـة               - ٥٧

ــا مــن        ــي الأحــزاب السياســية أو غيره ــب، لاســيما حينمــا تكــون صــادرة عــن ممثل للأجان
ــة، والعمــل علــى وضــع حــد لهــا  الحركــ ــة التعــبير  . ات الإيديولوجي ولا يجــوز التــذرع بحري

كما يتعين القيام قانونا بحظر أي حزب أو حركة تروج          . للتحريض على مثل هذه المشاعر    
ويتعين أيضا منع كل موقع على شبكة الإنترنت يتضمن . خطابا عنصريا ومعاديا للأجانب
 .نب، واعتماد إجراءات لضبط هذا الأمرمحتويات عنصرية أو معادية للأجا

 
اســـــتحداث مؤسســـــات وإجـــــراءات للمتابعـــــة وإعـــــداد التقـــــارير وتوثيـــــق    -جيم  

 ومعالجتها المعلومات
إن جمع المعلومات والبيانـات والوثـائق ذات الصـلة بـالحوادث والحركـات والمـواد                 - ٥٨

حـدوث الكـوارث   الدعائية أمر ضروري لا بـد منـه للتصـدي للمشـاكل الراهنـة وتفـادي              
وعلى غرار نظم الإنذار المبكر التي تستشرف الكوارث المرتبطة بالأحوال          . الطويلة الأمد 

الجويــة الــتي ثبتــت الحاجــة إليهــا، لا بــد أيضــا مــن اســتحداث  نظــام رصــد للكشــف عــن   
وباســتطاعة نظــم الإنــذار . التراعــات العرقيــة والإثنيــة والدينيــة الــتي تحمــل بــذور الانفجــار

الكشف عن كيفية تطور العنف بين مختلف المجموعات من خلال تسجيل الحـوادث             المبكر  
التي تقع لأسباب عنصرية أو انتشار المؤلفات الـتي تحـض علـى الحقـد أو تحـث علـى تعبئـة                      

 . الحشود لأغراض الحرب
وينبغي للمؤسسات المستقلة والمتكاملة والمتعاونة كالمكاتب الإحصائية والجامعات         - ٥٩

س والجماعــات المحليــة والهيئــات القانونيــة والمنظمــات الدوليــة ومراكــز البحــث أن والمــدار
تتولى مهمـة جمـع ومعالجـة المعلومـات المتعلقـة بحـالات العنـف والتمييـز وانتـهاكات حقـوق               
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ويجــب أن تقــوم المنظمــات العاملــة علــى كــل مــن الصــعيد الــوطني     . الأفــراد والجماعــات
ت ومعالجتها وتعميمها على الهيئات المسـؤولة عـن رسـم     والإقليمي والدولي برصد المعلوما   

وثمة إدراك واسع النطاق اليوم أن عمليات التقتيل والإبادة . السياسات وعلى عامة الناس
الجماعية التي سُمح بارتكابها في رواندا والبلقان وغيرهما من المناطق كان يمكن تفاديها لـو               

ولا بـد مـن     . ا تتـولى إنـذار الـرأي العـالمي بهـا          كانت تتوافر أنظمة لجمع المعلومـات ونشـره       
ترســيخ تــدابير الوقايــة الرئيســية المتمثلــة في اعتمــاد مبــادئ ومعــايير عالميــة، ورصــد الحالــة  

دث والوقائع والاتجاهـات، وجمـع المعلومـات ومعالجتـها وتعميمهـا            االسائدة، وتسجيل الحو  
 .على جميع من يهمهم الأمر

 
ية وأخلاقية لمكافحـة العنصـرية والتمييـز العنصـري وكـره            وضع استراتيجية فكر   - دال 

 الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب
ــة      - ٦٠ ــية والقانونيـ ــتراتيجيات السياسـ ــي الاسـ ــرية تخطـ ــى العنصـ ــاء علـ يتطلـــب القضـ

فالعنصرية ظاهرة تشبه جبل الجليد البارز منها هو تجلياتُها ومظاهرُها، والمخفي           . الأساسية
وتمتد جـذور العنصـرية عميقـةً في المعتقـدات ونظـم القـيم       . ميقة الجذورمنها هو أسبابها الع 

. والتقاليد والتصورات والأحاسيس الفردية والجماعية، أي بعبارة أخـرى في الثقافـة أجمـع             
وثقافة التمييز ليست شـيئا مجهـولا ينشـأ مـن عـدم، بـل هـي بنيـان قـديم ومعقـد شـيّد عبَـر                           

، ويتخــذ شــكله مــن خــلال التعلــيم �علميــة� ة والزمــان والمكــان، وقــام علــى أســس فكريــ
ومن ثم تقتضي مكافحته سبر أغواره وفك أجزائه وفهم عملياته  . وتكوين الصورة والهوية  

وضرورة الإسراع في اعتماد استراتيجية لمكافحـة التمييـز يسـوغها           . وآلياته ولغته وخطابه  
لأفكـار السـلبية المتأصـلة      رسوخ العنصرية كواقع من وقائع الحيـاة اليوميـة والتصـورات وا           

لدى بعض الجماعات في دول اعتمدت منذ فترة اسـتراتيجيات سياسـية وقانونيـة متطـورة                
 .لمكافحة آثار التحامل القائم على العرق

في هذا السياق، يتعين على الدول أن تضع على الصعيدين المحلي والـوطني بـرامج           - ٦١
ويـتعين النظـر   .  ومناهضـة العنـف والاسـتبعاد   للتوعية والتثقيف في مجالي التسـامح والتنـوع       

بصورة خاصة في نشر خطابات التسامح عبر المجلات والكتب المصورة والألعاب والأفلام     
 .وغير ذلك من الوسائل المنتشرة بكثافة في أوساط الشباب
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رفع الأحزاب السياسـية الديمقراطيـة مسـتوى اليقظـة بحيـث لا يتحـول الخطـاب                  - هاء 
 تطرف القائم على العنصرية وكره الأجانب إلى أمر عادياليميني الم

يعود تصاعد العنصرية وكراهية الأجانب في عدة قارات ودول إلى قـدرة أحـزاب     - ٦٢
الــيمين المتطــرف علــى فــرض أفكارهــا القوميــة والعنصــرية والمعاديــة للأجانــب في الســاحة  

وتقـوم أحـزاب   . كافحـة الهجـرة  السياسية الوطنية بحجة حماية عمـل المـواطنين الأصـليين وم      
والتعمـق  . سياسية كثيرة، بغية الفوز بالانتخابات، بالدفاع عن هـذه الأفكـار والسياسـات            

سـيما في أوروبـا، يـبين بمـا لا يتـرك       في دراسة النقاشات السياسية الدائرة في عدة دول، لا      
تمييـز تغلغـلا   مجالا للشك تغلغـل آراء الـيمين المتطـرف القائمـة علـى كراهيـة الأجانـب وال          

ويكشف . مستمرا وقويا في برامج الأحزاب الديمقراطية التقليدية، اليميني منها واليساري
 عن عمق تأثير هذه الآراء، نظرا لمـا         ٢٠٠١سبتمبر  / أيلول ١١المناخ السائد منذ أحداث     

صـــدام �فنظريـــة . كريـــة وإيديولوجيـــة عليهـــايضـــفيه العلمـــاء والمفكـــرون مـــن شـــرعية ف
ن بتــؤدة، لكــن بثبــات لتصــبح مرجعــا إيــديولوجيا  لمحتــوم تشــق طريقهــا، لكــ ا�الحضــارات

 .يحتكم إليه الزعماء السياسيون
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